
قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

الرئيس  أن  الأبيض  البيت  أعلن 
جو بايدن سيزور منطقة الشرق 
المـــدة 13-16 تموز/  الأوســـط فــي 
يــولــيــو 2022، تــشــمــل إســرائــيــل والأراضــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة والـــســـعـــوديـــة، حيث 
ســيــشــارك فــي قمة تــضــمّ قـــادة دول مجلس 
ــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، إضــافــة  الـــتـــعـــاون لـ
ويــتــضــمّــن  والـــــعـــــراق.  والأردن  مـــصـــر  ــــى  إلـ
بــرنــامــجــه أيـــضًـــا عــقــد قــمــة افــتــراضــيــة في 
ــاء وجـــــــوده فــــي جـــــــدّة، تــجــمــعــه بـــقـــادة  ــنــ أثــ
المــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة الــجــديــدة المــعــروفــة 
الـــولايـــات  إلــــى  بــــ I2-U2، وتـــضـــم، إضـــافـــة 
المتحدة، كلً من الهند وإسرائيل والإمارات. 
وقد أثار قرار بايدن زيارة السعودية ولقاء 
ــيّ  المـــســـؤولـــن الـــســـعـــوديـــن، بــمــن فــيــهــم ولـ
العهد الأمير محمد بن سلمان، نقاشاتٍ في 
الديمقراطيين،  بــن  وتــحــديــدًا  الــكــونــغــرس، 
والمــنــظّــمــات المــدافــعــة عـــن حــقــوق الإنـــســـان. 
كما تدور نقاشات حول أهداف الزيارة: هل 
أم تتناول  الــنــفــط،  بــأســعــار  تتعلق أســاسًــا 
التطبيع الخليجي  إضافةً إلى ذلك قضايا 

مع إسرائيل.

دوافع الزيارة
ــدن إلـــــى مــنــطــقــة الـــشـــرق  ــايــ تـــأتـــي زيــــــــارة بــ
ــنــــطــــن إلـــى  الأوســـــــــط ضـــمـــن مـــســـاعـــي واشــ
ــتـــواء الــصــن والــتــعــامــل مـــع الــتــداعــيــات  احـ
الــتــي تــرتّــبــت عــلــى فــــرض الـــغـــرب عــقــوبــات 
اقـــتـــصـــاديـــة قـــاســـيـــة عـــلـــى روســــيــــا، بــســبــب 
غــزوهــا أوكــرانــيــا، شملت قطاع الــطــاقــة، ما 
ارتفاع أسعارها على نحو بعيد،  إلى  أدّى 
التضخم الاقتصادي  أزمــة  ومن ثم تعميق 
على مستوى الــعــالــم الـــذي لــم يــتــعــافَ بعد 
مــن آثــار جائحة فــيــروس كــورونــا المستجد 
)كوفيد - 19(. وقــد وصلت نسبة التضخم 
في الولايات المتحدة إلى %8.6، وهي الأعلى 
فــي الأربــعــن عــامًــا الأخــيــرة، وقــد أدّى ذلك 
إلى ارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأساسية 
بركود  يــهــدّد  مــا  كبيرًا؛  ارتــفــاعًــا  والكمالية 
تضخّمي، قد يدفع الديمقراطيون ثمنه في 
تشرين  فــي  المـــقـــرّرة  النصفية  الانــتــخــابــات 
الــثــانــي/ نــوفــمــبــر 2022. وفـــي حــن تهدف 
الروسي  الطاقة  قطاع  إلى ضرب  واشنطن 
ــده، فـــإنـــهـــا  ــ ــ ــوائـ ــ ــ ــان مــــوســــكــــو مـــــن عـ ــ ــرمــ ــ وحــ
تحتاج، في المقابل، إلى إقناع دول الخليج، 
وتــحــديــدًا الــســعــوديــة، بــزيــادة إنتاجها من 
الــنــفــط لــتــعــويــض الــفــاقــد الـــروســـي. غــيــر أن 
تنامي علاقات  من  قلقًا  تُبدي  بايدن  إدارة 
بروسيا  المنطقة  فــي  التقليديين  حلفائها 
ــا، مـــع تـــزايـــد شــكــوك هـــؤلاء  ــضًـ والـــصـــن، أيـ
الحلفاء في التزام الولايات المتحدة بأمنهم.

زيـــــــارة  ــم  ــهـ تـــسـ أن  بـــــايـــــدن  إدارة  وتـــــأمـــــل 
الـــســـعـــوديـــة أيــــضًــــا فــــي بـــحـــث ســـبـــل إنـــهـــاء 
ــن، الـــتـــي دخـــلـــت الــهــدنــة  ــمـ ــيـ الــــحــــرب فــــي الـ
الهشّة فيه شهرها الثالث. كما تسعى إدارة 
الــعــربــي –  إلـــى دفـــع عجلة التطبيع  بــايــدن 
ــا، والــتــي كــانــت أطلقتها  ــدمًـ قُـ الإســرائــيــلــي 
إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، تحت 
عنوان »اتفاقات أبــراهــام«. وفي إشــارة إلى 
 بايدن من 

ّ
ذلك، ستقلع الطائرة التي ستقل

تــل أبــيــب إلــى جـــدّة مــبــاشــرة، وهــي الطريق 
ــــام 2017،  نــفــســهــا الـــتـــي ســلــكــهــا تــــرامــــب عـ
تل  إلــى  الرياض  أقلعت طائرته من  حينما 
أبيب مباشرة بعد حضوره القمة »العربية 

– الإسلامية – الأميركية«.
إضــافــة إلـــى مــا ســبــق، ســيــكــون مــلــف تعثّر 
ــران وتــســريــع  ــع إيــــ ــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة مـ المـ
الأخيرة مستويات تخصيب اليورانيوم من 
الموضوعات المهمة أيضًا على أجندة بايدن 
فــي إســرائــيــل والــســعــوديــة. وتسعى إدارتـــه 
إلى تحقيق هدفين هنا: الأول، الضغط على 
إســـرائـــيـــل الــتــي تــحــظــى بـــدعـــمٍ ضــمــنــيٍّ من 
بعض الدول الخليجية، وتحديدًا الإمارات 
والــبــحــريــن، لــتــجــنّــب الــقــيــام بــمــا قــد يـــؤدّي 
إلى مواجهة عسكرية في المنطقة، إذ ذكرت 
ــــام إســرائــيــلــيــة، أخــــيــــرا، أن تل  ــائـــل إعـ وسـ
أبيب نشرت منظومة رادارات في الإمــارات 
والــبــحــريــن. والــثــانــي، تنسيق المـــواقـــف مع 
الخليجية في  ــــراف  الأطـ إســرائــيــل وبــعــض 
طـــريـــقـــة الـــتـــعـــامـــل مــــع إيــــــــران، ســــــواء جـــرى 
التوصل إلى اتفاق نووي معها أم لا، وذلك 
حتى لا تتكرّر تجربة اتفاق عام 2015 الذي 
حاولت إسرائيل إفشاله، ولم تكن السعودية 

والإمارات والبحرين راضية عنه. 
الإسرائيلي،   – الفلسطيني  الصعيد  وعلى 
يزعم مسؤولون في إدارة بايدن إن زيارته 
ــتــــعــــادة دور  ســـتـــكـــون فـــرصـــة لمـــحـــاولـــة اســ
الفلسطينيين  بـــن  ــا  ــ ــوازنً تــ أكـــثـــر  أمـــيـــركـــي 
ــادة التأكيد  والإســرائــيــلــيــن، ومــنــاســبــةً لإعـ
عــلــى تــأيــيــد حـــل الـــدولـــتـــن، بــعــد أن شهد 
ا غــيــر مــســبــوقٍ 

ً
ــاز ــيـ المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي انـــحـ

أن  علمًا  تــرامــب،  إسرائيل في عهد  لصالح 
إدارة بايدن أضاعت وقتًا ثمينًا في الرهان 
لمجرّد  الجديدة  الإسرائيلية  الحكومة  على 
مع  نتنياهو،  بنيامين  حكومة  ليست  أنها 
ا، إن  أن رئيسها، نفتالي بينيت، لا يقل سوءً
لم يكن أسوأ من نتنياهو، في كل ما يتعلق 

ــدِ إدارة بــايــدن  ــبـ تُـ ــم  بــقــضــيــة فــلــســطــن، ولــ
 - الفلسطيني  بــالــصــراع  حقيقيًا  اهــتــمــامًــا 
الإســرائــيــلــي عــلــى مـــدى عـــام ونــصــف الــعــام 
مــن وجــودهــا فــي السلطة، ولــم تبذل جهدًا 
 

ّ
فــعــلــيًــا لــوقــف انــتــهــاكــات إســرائــيــل فــي حــق

الاستيطان  عمليات  ووقــف  الفلسطينيين، 
في  بما  الغربية،  الضفة  في  البيوت  وهــدم 
ذلك في القدس الشرقية، واستمرار الحصار 
على قطاع غزة.  وقد أبقت إدارة بايدن على 
كثير من سياسات إدارة ترامب، كالاعتراف 
بـــالـــقـــدس عـــاصـــمـــةً لإســــرائــــيــــل، ولـــــم تُـــعِـــد 
السفارة الأميركية إلى تل أبيب، ولم تفتح 
الشرقية،  الــقــدس  فــي  الأميركية  القنصلية 
في  الفلسطينية  التحرير  منظمة  ومكتب 
زيارته  خــال  بايدن  وسيحرص  واشنطن. 
ــه،  ــ ــيـــل، بــحــســب مــســؤولــن فـــي إدارتــ إســـرائـ
على إظهار التزامه بأمنها، ومن ذلك زيارة 
أو  قدّمتها  التي  الدفاعية  أنظمتها  بعض 

موّلتها الولايات المتحدة. 

إعادة ضبط العلاقات 
الأميركية – السعودية 

تُــعــدّ إعـــادة ضبط عــاقــة الــولايــات المتحدة 
مع السعودية أحد أبرز أهداف زيارة بايدن 
المنطقة، كما صرّح هو نفسه، بعد أن شهدت 
ــرًا مــلــحــوظًــا مــنــذ تــولّــيــه  هـــذه الــعــاقــة تـــوتـ
الرئاسة مطلع عام 2021، خصوصًا أنه كان 
بالتشدّد  الانتخابية،  حملته  خــال  د، 

ّ
تعه

مع السعودية بسبب استمرار حرب اليمن، 
واغــــتــــيــــال الـــصـــحـــافـــي الــــســــعــــودي جـــمـــال 
خاشقجي، وغيرهما من انتهاكاتٍ لحقوق 
ــا، رفــض  ــسًـ ــيـ الإنــــســــان. وبـــعـــد انــتــخــابــه رئـ
السعودي،  العهد  ولــي  مــع  التعامل  بــايــدن 
الأمير محمد بن سلمان، وحصر التواصل 
مــع والـــده، المــلــك سلمان. ثــمّ أعــلــن عــن وقف 
دعم الولايات المتحدة السعودية والإمارات 
الحصول  عليهما  اليمن، وحظر  حــرب  فــي 
برفع  ذلــك  وأتــبــع  »أسلحة هجومية«.  على 
السرّية عن تقرير لوكالة المخابرات المركزية 
)سي آي إيه( يلمّح ضمنًا إلى وقوف محمد 
بن سلمان شخصيًا وراء إصدار الأمر بقتل 
خاشقجي، وفرض عقوبات على المسؤولين 
عن الجريمة، مستثنيًا إياه، أي وليّ العهد. 
ثمَّ إنه تحت ضغط أقارب ضحايا هجمات 

11 سبتمبر 2001، الذين يتهمون الحكومة 
الــســعــوديــة بــالــتــورّط فيها مــبــاشــرة، سمح 
بايدن برفع السرّية كذلك عن وثائق مكتب 
بشأنها،  آي(  بي  )إف  الفدرالي  التحقيقات 
يؤيد  دليل ملموس  أيّ  لم تحتوِ على   

ْ
وإن

مزاعمهم ضد السعودية. 
كما رفعت إدارة بايدن، في شباط/ فبراير 
الإرهــاب  قــوائــم  مــن  الحوثي  2021، جماعة 
الأميركية، التي كانت إدارة ترامب وضعتها 
فيها. وفي أيلول/ سبتمبر من العام نفسه، 
ــنــــطــــن بــــطــــاريــــات بـــاتـــريـــوت  ســـحـــبـــت واشــ
مـــن الـــســـعـــوديـــة فـــي وقـــــتٍ كـــانـــت تــتــعــرّض 
فــيــه لــهــجــمــات حــوثــيــة مــتــكــرّرة بــصــواريــخ 
باليستية وطائرات من دون طيار. واشتكت 
الرياض أكثر من مــرّة، منذ تنصيب بايدن 
رئـــيـــسًـــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن تــلــبــيــتــهــا مــطــالــب 
أمــيــركــيــة كــثــيــرة، ومــنــهــا تــكــثــيــف الــجــهــود 
لإنهاء الحرب في اليمن، ومحاولة تحديث 
الـــبـــاد، بــمــا فــي ذلـــك إضــعــاف نــفــوذ رجــال 
الدين ومنح المرأة مزيدًا من الحقوق، وفتح 
ــوار مــع إيــــران بــالــتــوازي مــع المــفــاوضــات  حـ
الجارية في فيينا حول برنامجها النووي، 
فـــضـــاً عـــن تــعــمــيــق الاتــــصــــالات والــتــعــاون 
مــع إســرائــيــل، فـــإن إدارة بــايــدن، كــمــا يقول 
المـــســـؤولـــون الـــســـعـــوديـــون، فـــي المـــقـــابـــل، لم 
بــل طلبت  الــخــطــوات،  تُــقــدّر بما يكفي تلك 
أفغان،  استقبال لاجئين  مثل  المزيد،  تقديم 
أو مساعدة الاقتصاد المتعثر في لبنان، أو 

تقديم الدعم لاستقرار العراق ... إلخ. 
في شباط/  غــزو روسيا لأوكرانيا  أن  غير 
تـــرتـــب عـــلـــى ذلـــــك مــن  ــر 2022، ومـــــا  ــرايـ ــبـ فـ
تــداعــيــاتٍ على الاقــتــصــاد الــعــالمــي، بما فيه 
الأميركي، خصوصًا في قطاع الطاقة، دفع 
إدارة بايدن إلى إعــادة النظر في مقاربتها 
للعلاقة مع السعودية على أساس محاولة 
ــاد تـــــــــوازنٍ بــــن الـــقـــيـــم والمــــصــــالــــح فــي  ــجــ إيــ

سياستها الخارجية. 
التحوّل  بــايــدن  إدارة  فــي  ويــبــرّر مسؤولون 
فـــي مــوقــفــه فـــي عـــاقـــات الــــولايــــات المــتــحــدة 
بالسعودية عندما كان مرشّحًا بأنه ينظر 
ــوٍ مــخــتــلــفٍ بــوصــفــه  ــحـ ــــى الأمـــــــور عـــلـــى نـ إلـ
ينصبّ  تركيزه  أن  الآن، وخصوصا  رئيسًا 
حــالــيًــا عــلــى قــضــايــا الـــحـــرب فـــي أوكــرانــيــا 
وإســقــاطــاتــهــا عــلــى مــوضــوع الــطــاقــة، الأمــر 
الــــذي يــحــتــاج مــعــه إلـــى تــعــاون الــســعــوديــة. 
إضـــافـــةً إلـــى ذلــــك، تــخــشــى واشــنــطــن مـــن أن 
ــؤدّي اســـتـــمـــرار قــطــيــعــتــهــا مـــع مــحــمــد بن  ــ يــ
سلمان إلــى ابــتــعــاد الــســعــوديــة أكــثــر عنها، 
واقــتــرابــهــا مــن روســيــا والـــصـــن. وكـــان ابــن 
ســلــمــان قــد دعــــا، أخـــيـــرا، الــرئــيــس الصيني 
شـــي جـــن بــيــنــغ لـــزيـــارة الـــريـــاض. وســرّبــت 
السعودية معلومات مفادها بأنها مستعدّة 
النفطية  صادراتها  من  جــزء  ثمن  لتقاضي 
إلى الصين باليوان، في مؤشّر على تنامي 
التعاون بين البلدين. والجدير ذكره هنا أن 
وليام  الأميركية،  المركزية  المخابرات  رئيس 
بيرنز، زار الرياض، في نيسان/ أبريل 2022، 
لتدارك التدهور في العلاقة معها وإقناعها 
بــإلــغــاء صــفــقــة كــبــيــرة لـــشـــراء الأســلــحــة من 

الصين، من بينها صواريخ باليستية. 
وقـــد شــجّــع حــلــفــاءُ واشــنــطــن الأوروبــــيــــون، 
مــثــل رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس 
جــونــســون، والــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 

ــــس الـــــــــــوزراء  ــيـ ــ ــة إلـــــــى رئـ ــ ــافــ ــ مـــــــاكـــــــرون، إضــ
الإســـرائـــيـــلـــي نــفــتــالــي بــيــنــيــت، بـــايـــدن على 
ومنذ  بن سلمان.  مع محمد  الخلاف  إنهاء 
ــك الـــــوقـــــت، بـــــــدأت تــــصــــدُر عــــن الـــطـــرفـــن  ــ ذلــ
إشاراتٌ إلى تحسّن العلاقات بينهما، حيث 
اتــخــذتــهــا  بـــخـــطـــواتٍ  ــايـــدن  بـ إدارة  ــادت  ــ أشــ
حزيران/  مطلع  موافقتها،  مثل  السعودية، 
اليمن  في  الهدنة  تمديد  على   2022 يونيو 
ــم المـــتـــحـــدة، مطلع  ــ الـــتـــي تــوسّــطــت بــهــا الأمـ
نيسان/ أبريل الماضي، مدة شهرين آخرين، 
ثم إعــان مجموعة »أوبـــك+«، التي تقودها 
الـــســـعـــوديـــة، رفــــع إنــتــاجــهــا مـــن الــنــفــط في 
 250 بنحو  أغــســطــس،  وآب/  يوليو  تــمــوز/ 
ألــف برميل إضــافــة إلــى الـــ 400 ألــف برميل 
المــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي اتـــفـــاق رفـــع الإنــتــاج 
ــن أن تـــقـــوم  ــطــ ــنــ ــل واشــ ــ ــأمـ ــ الــــتــــدريــــجــــي. وتـ
ــدار الــعــام،  ــادةٍ أكــبــر عــلــى مــ ــزيـ الــســعــوديــة بـ
التي تملكها  الــقــدرة الاحتياطية  إلــى  نــظــرًا 
في إنتاج النفط. في المقابل، تطالب الرياض 
أمنها،  عن  بالدفاع  واضــح  أميركي  بالتزام 
وإعادة تصنيف الحوثيين جماعةً إرهابية، 
وألّ تـــكـــون هـــنـــاك مـــفـــاجـــآت مـــن واشــنــطــن، 
خصوصًا فيما يتعلق بالمفاوضات النووية 
مع إيران، فضلً عن تخفيف حدّة الانتقادات 
ــان فــي  ــ ــســ ــ ــة لـــســـجـــل حــــقــــوق الإنــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
السعودية. وعلى الرغم من أن بايدن أكّد أنه 
لن يغيّر وجهة نظره في خصوص موضوع 
حقوق الإنــســان، فإنه عقّب على ذلــك بقوله 
»لكن بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة، فإن 

وظيفتي هي إحلال السلام إذا استطعت«. 

خاتمة
لــم تــخــرُج إدارة الــرئــيــس بــايــدن عــن النهج 
الـــواقـــعـــي تــاريــخــيًــا لــلــســيــاســة الأمــيــركــيــة، 
ــالــــح الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــدّم المــــصــ ــقــ ــتــ حـــيـــث تــ
عداها.  ما  على  والانتخابية  والاقتصادية 
وعــلــى الــرغــم مــن الانــتــقــادات الــتــي وجّهها 
عدد من الديمقراطيين والمنظمات الحقوقية 
لمـــا يـــرونـــه تــفــريــطًــا مـــن بـــايـــدن فـــي وعــــوده 
بــمــحــاســبــة منتهكي حقوق  ــتـــزام  الالـ حـــول 
ــإن المــعــطــيــات الــجــيــوســيــاســيــة  ــان، فــ ــســ الإنــ
عــالمــيًــا، فـــي تــقــديــر مــســؤولــي إدارتــــــه، أكــبــر 
وأخــطــر مــن أن يــجــري اخــتــزالــهــا فــي وعــود 
وشعارات انتخابية. ومع ذلك، يرى ناقدون 
لإدارة بايدن أن التسامح مع قضايا حقوق 
ــان يــشــجّــع مــنــتــهــكــيــهــا، وأن مــقــاربــة  الإنـــسـ
مــبــنــيــةٌ على  الــطــاقــة  مـــوضـــوع  فـــي  الإدارة 
افتراضات واهــيــة؛ ذلــك أن قــدرة السعودية 
ــويــــض الــــــصــــــادرات  ــعــ ــلــــى تــ والإمــــــــــــــــارات عــ
الـــروســـيـــة مـــن الــنــفــط مُـــبـــالَـــغ فــيــهــا، فــضــاً 
الــتــخــلّــي عن  الــســعــوديــة لا يمكنها  أن  عــن 
الاعتماد على السلاح الأميركي، وهي غير 
قادرة على تحمّل التكلفة الكبيرة لتحويل 
على  المعتمدة  العسكرية  وهياكلها  بناها 
أنظمة التسليح الأميركية إلى الصينية أو 
الروسية. ومع ذلك أيضًا، لا يبدو أن إدارة 
بايدن مستعدّة لأخذ مخاطرة، مهما كانت 
محدودة، في الظرف الدولي السائد، حيث 
ينصبّ جل تركيزها على إضعاف روسيا 
ــتـــواء الــصــن، ومــنــع دخــــول الاقــتــصــاد  واحـ
الأميركي في حالة ركود، على الرغم من أن 
قابلةٍ  وغير  تبدو متضاربة  الأهـــداف  هــذه 

للتحقق على نحو متزامن.

دوافعها وحساباتها الاستراتيجية

جولة بايدن الشرق الأوسطية

الزيارة قد تكون 
فرصة لمحاولة 

استعادة دور 
أميركي أكثر توازناً 

بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين

تخشى واشنطن من 
أن يؤدّي استمرار 

قطيعتها مع محمد 
بن سلمان إلى ابتعاد 

السعودية أكثر عنها، 
واقترابها من روسيا 

والصين

لم تخرج إدارة بايدن 
عن النهج الواقعي 

تاريخياً للسياسة 
الأميركية، تتقدّم 

المصالح الاستراتيجية 
والاقتصادية 

والانتخابية على ما 
عداها

تتعدد موضوعات زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، المقبلة إلى الشــرق الأوسط، والتي تشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية 
المحتلة والسعودية، حيث يتم تناول أسعار النفط، التطبيع الخليجي مع إسرائيل، اليمن، حقوق الإنسان، غير أن اللافت فيها أن 

المصالح تغلبت على المبادئ في العلاقة مع الرياض؟

)Getty( 2022 /6 /8 بايدن في البيت الأبيض في واشنطن في

الروسي وحرمان  في حين تهدف واشنطن إلى ضرب قطاع الطاقة 
دول  إقناع  إلى  المقابل،  في  تحتاج،  فإنها  عوائده،  من  موسكو 
الخليج، وتحديداً السعودية، بزيادة إنتاجها من النفط لتعويض الفاقد 
حلفائها  علاقات  تنامي  من  قلقاً  تبدي  بايدن  إدارة  أن  غير  الروسي. 
التقليديين في المنطقة بروسيا والصين، أيضا، مع تزايد شكوك هؤلاء 

الحلفاء في التزام الولايات المتحدة بأمنهم.
وتأمل إدارة بايدن أن تسهم زيارة السعودية أيضا في بحث سبل إنهاء 

الحرب في اليمن، التي دخلت الهدنة الهشّة فيه شهرها الثالث.

قلق أميركي
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